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 .مخبر البحث في الدراسات الأدبية والإنسانية
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 :الكلمات المفتاحية
 الرواية الجزائرية المعاصرة؛

 التحول السردي؛

 التعدد؛

 اللغة؛

 اللهجة؛

  :الملخص 
اذ  روائية وذلك بالعودة إلى نم الرواية الجزائرية المعاصرة، فيواللهجات تعدد اللغات تهدف هذه الدراسة لإبراز  

رائدة في مجال الكتابة الجزائرية المعاصرة، مثل أحلام مستغانمي، واسيني الاعر ، عز الدين جلاوجي، فضيلة الفاروق،  
 كمال قرور.

وفق دراسة تحليلية سيجيب هذا البحث عن جملة من الأسئلة أهمها: ما هي أبرز تحولات اللغة السردية في الرواية 
زائرية المعاصرة  وما هي حططاتها التارخيية  كي  ددم  اللغة التجديد الروائي  ما ببيعة التحول اللغوي في الج

الرواية  كي  كتب النص الروائي اللغة العربية التي احتضن  اللغات الأجنبية واللهجات الوبنية المحلية  ولماذا هذا 
 التعدد اللغوي  ما هي جمالياته 

 
 

  ABSTRACT:  

This study aims to highlight the multiplicity of languages and dialects in the 

contemporary Algerian novel ،by returning to pioneering novel models in the field of 

contemporary Algerian writing ،such as Ahlam Mosteghanemi ،Wasini Al-Araj ،

Ezzedine Jalawji ،Fadela Al-Farouq ،Kamal Qarour. 
According to an analytical study ،this research will answer a number of questions ،

the most important of which are: What are the most prominent transformations of 

narrative language in the contemporary Algerian novel ،and what are its historical 

stations? How did language serve novelistic renewal? What is the nature of the 

linguistic shift in the novel? How did the novel write the Arabic language ،which 

embraced foreign languages and local national dialects? Why this multilingualism? 

What are its aesthetics? 
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 مقدّمة:

ن دون أن يهمل مالرواية جنس أدبي ينفتح على معالم متعددة وثقافات متباينة ليلتقط مشاكل الذات والواقع 
الخيال، وهي إضافة إلى ذلك جنس أدبي فرض هيمنته في الأدب المعاصر حتى صار المفضّل لدى الكثير من القراء 

 والمثقفين مقارنة بالشعر والمسرح.
لجزائرية ا وقد شهدت الرواية ازدهارا غير مسبوق على أصعدة تجريبية متعددة، ولا نستثني من ذلك الرواية

تي شهدت هي الأدرى تحولات عديدة مرت دلالها بمراحل متنوعة، داض فيها الروائي الجزائري مسار المعاصرة ال
ومن أهم السمات التي ميزت الأعمال الروائية المعاصرة؛ استناد الرواية الجزائرية إلى دلفيات التجريب الكتابي، 

 بين النقد والإبداع، وقد جنح  إلىمدروسة انطلاقا من دصوصية نقدية، وكأنّ الرواية أصبح  هندسة تجمع 
التجريب بكل السبل، لكسر أفق التلقي وكل بابوهات الواقع، كما غاص  في العجائبي والأسطوري، لتنفتح على 
الآدر بكل دصوصياته، من دون أن تهمل الحوارية وتعدد الرؤى والأصوات اللغوية، لذلك لا نبالغ إن قلنا بأن هذا 

بامتياز، حي  نجد أن الذين أسسوا للرواية الجزائرية وكتبوا في هذا العصر قد برزوا بنصوص العصر هو عصر الرواية 
 سواء على مستوى السرد أو الحوار أو بناء الأحداث والشخصيات أو اللغة وتحولاتها وتعدد مستوياتها ولهجاتها.راقية 

الرواية،  فيواللهجات اللغات  تعددما جعل هذه الدراسة تق  عند دصوصية اللغة السردية بهدف إبراز 
ة أو اللهجات، وذلك بالعودة إلى نماذ  روائية رائدة في مجال الكتابوكذا أسباب توظي  الازدواجية وتعددية اللغات 

 الجزائرية المعاصرة، مثل أحلام مستغانمي، واسيني الاعر ، عز الدين جلاوجي، فضيلة الفاروق، كمال قرور.

ب هذا البحث عن جملة من الأسئلة أهمها: ما هي أبرز تحولات اللغة السردية في وفق دراسة تحليلية سيجي
الرواية الجزائرية المعاصرة  وما هي حططاتها التارخيية  كي  ددم  اللغة التجديد الروائي  ما ببيعة التحول اللغوي 

وبنية المحلية  ولماذا واللهجات ال في الرواية  كي  كتب النص الروائي اللغة العربية التي احتضن  اللغات الأجنبية
 هذا التعدد اللغوي  ما هي جمالياته 

ومن الدراسات التي اهتم  بتحول اللغة في الرواية الجزائرية المعاصرة كتاب للدكتورة منى جيمات: تحولات 
يقدم الكتاب رؤية ، 2018مقاربة تطبيقية في نماذ  روائية، والذي نشر سنة –اللغة والبناء في الرواية الجزائرية الجديدة 
آليات تعامل  الجزائري مع حطاولة إلى التّوصل لقراءة وصفية تحليلية واستنباطشاملة لقضايا التّجديد في المشهد الرّوائي 

الكاتب الجزائري مع المعطيات النّظرية للتجديد، ومدى قدرته على إسقاط هذه المفاهيم على نصه، من دلال برحه 
 لرّوائية.لجزائري باللّغة العدة إشكاليات حول تحولات البناء واللّغة في الرّواية الجزائرية، واهتمام الرّوائي ا
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واسيني -كما يمكن أن نذكر عدة مقالات علمية بمجلات حطكمة منها: الازدواجية اللغوية في الرواية الجزائرية 
لعبابسة بن سعيد، يهتم المقال بإبراز الازدواجية اللغوية في روايات واسيني الاعر  كاللغة الألمانية  –الأعر  أنموذجا 
انمي ين يهتم مقال تداولية اللهجة الجزائرية في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغوالفرنسية، في ح

س( فاروق بكّاري )جامعة منّوبة، تون أنموذجا، لفابمة سيدي عومر، باللهجة العامية في رواية ذاكرة الجسد،  أما
يعالج صمود  ؟وي في الرواية العربية المعاصرة: صمود أم شموخفي مقاله اللّغة العربية الفصحى ولعبة التعدّد اللّغ

 .اللغة العربية أمام التهجين اللغوي والتعدد اللهجي الذي تشهده الراوية العربية

ولأن التعدد اللغوي صار عاملا مهما في الرواية الجزائرية المعاصرة، وسمة مميزة يفترض هذا البحث إعطاء رؤية 
 .ل التعدد اللغوي، أو الازدواجية اللغوية من أجل تفسير هذا التوظي واضحة لأسباب استعما

 :السرد الرواية الجزائرية المعاصرة وتحولات -1
سجل  الرواية الجزائرية المعاصرة دطوات فنية فارقة نحو التجدد والتطور، إذ راح أدباء هذا الجيل يبدعون كل 
من جهته وبحسب إمكانياته الثقافية وتجربته، بحثا عن أفق حداثي في الكتابة الروائية، ومن منطلق أنّ الأدب الروائي 

 اللغوية ومستوياتها في العمل الروائي.  ممارسة ورسالة اجتماعية، انعكس ذلك على المسألة
لم تكن أبدًا لغة  تعيش في وعي الفنان )...(»واللغة كائن حي ملموس تتغير وتكبر وتتحول وتتوالد وتتكاثر 

وحيدة، إنها لا تكون كذلك إلا باعتبارها نسقا نحويا مجردا مكونا من أشكال معيارية وحطولة عن الإدراكات 
ولة أيضا عن التطور التارخيي المستمر للغة الحيةالأيديولوجية الملمو     .1«سة، بل حطح

قوم على انتقاء التي ت اللغة الخاصةواللغة مادة الأدب وركيزته التي ينشأ عنها، وما يميز رواية عن أدرى هي 
ته، وتنزاح لغة الرواية االألفاظ والجمل والتعابير، ما خيلق المغايرة بين روائي وآدر، وأحيانا بين رواية وأدرى للروائي ذ

ية، أي إنما وجهتنا ومقصدنا هي اللغة الوظيف»عن اللغة بمفهومها المجرد الذي يعني اللسان أو وسيلة التخابب، و
اللغة التي يكتب بها كاتب جنسًا أدبيا ما، وهي اللغة الخاصة التي يصطنعها ويحاول في كثير من الأبوار أن خيرجها 

.( إلى المستوى الدلالي ثم المستوى الانزياحي الذي يتيح له أن يسخّر لغته لمعان جديدة  من المستوى المعجمي)..
 2«كثيرة تحيي موتها، وتوسع دلالاتها، وذلك بالاضطراب بها بمضطربات بعيدة لا عهد للغة المعجمية بها

نوعا ات الفردية، تالتنوع الاجتماعي للغات وأحيانا للغات والأصو »( هي Bakhtineوالرواية حسب )بادتين 
  .3«منظما أدبيا

لذلك تعد الرواية نسيجا متكاملا تضم مجموعة من العناصر منها )الموضوع، والحبكة، والشخصيات والمكان 
والزمن، يحركها فعل السرد، ويدعمها الوص  والحوار( وكل هذه العناصر تكون اللغة عمادها وأساسها لإيصال معنى 

لرغم من تعدد أشكال اللغة وبرق توظيفها في الرواية الجزائرية المعاصرة، سنحاول الاقتصار الكتابة الروائية، وعلى ا
على اللغة السردية وتحولاتها في نماذ  روائية جزائرية معاصرة، من دلال السياق الكرونولوجي للأبداع الجزائري، 

 فكي  تحول  لغة الكتابة  وكي  كان مسارها 
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أكتوبر  5بدءا من نفق السرد الكلاسيكي منذ أن انفجرت الأزمة السياسية  درج  الرواية الجزائرية من
الثورة الزراعية، والتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والتأميمات، والطب المجاني، »، فكان من موضوعاتها الأثيرة 1988

 4«ودارجهاوكذلك الأبر الديمقرابية للنضال الثوري والوبني بشكل شرعي على مستوى الجامعات 

ودارت اللغة في فلك هذه الموضوعات تهتم بإنجازات ثورة البناء، وتمجد التشييد مطلع السبعينيات من القرن 
غيرت في دوامة العن ،  ( أددل  الجزائر2002-1992)السوداء العشرين، لكن ما جاء بعدها من أحداث العشرية 

 .ر ما يسمي بأدب الأزمة أو أدب المحنةلغة الكتابة السردية وحتى أنماط السرد الروائي، فظه

وجاءت الروايات سواء ما كتب باللغة العربية أو باللغة الفرنسية تكتب الأزمة وتفاصيل أحداثها كرواية  
تيميمون لرشيد بوجدرة، وروايات الحبيب السايح )تلك المحبة، ذاك الحنين، زهوة، تماسخ ...( ورواية واسيني الأعر  

اَ حُرَّاسُ »لذي يوظ  لغة جديدة... بمصطلحات لم نكن نعهدها من قبل، يقول الروائي: )سيدة المقام( ا   النوَّواا
َدِينَةِ مِثْلَ رَمْلِ ريَِاحِ الجنَحوبِ السَّادِنَةِ، تَ عْرفِِيَن أنَ َّهحمْ لَا يََتْحونَ إِلاَّ عِنْدَ 

تَشِرحونَ في الم َدِينَةح سِحْرَهَا وَتَ عحو مَ يَ ن ْ
ََْسَرح الم دح ا 

، الذِي لَا يَ قْبَلح إِلاَّ بِطحقحوسِهِ، مَدِينَةٌ سَاحِلِيَّةٌ كَانَْ  تَ تَ عَشَّ  قح الألَْوَانَ، وَوحقْ وَقاَتح الن َّوَارِسِ بِِحطًى حَثِيثةٍَ إِلَى ريِفِهَا الشَّفَوِيِّ
هَا الآنَ   5«اَ حُرَّاسُ النوَّوااالبَ يْضَاءِ، صَحَرَهَا بَ نحو كَلْبحونَ، وَيُحْهِزح عَلَي ْ

اَ وإن كان   مكامن في القلوب لا يعلمها إلاّ الله، فقد أنتج  الأزمة وراهن الظروف حراسا للنوايا، لا  النوَّواا
يحملون نية بيبة، بقدر ما يضمرون الشر وخيفون والبلاء الذي أنزلوه على الأمة وجعلوا الأماكن الجميلة صحراء 

 قاحلة بالتخريب والتقتيل.

لشخصيات سواء ا سمات الشخصيات الحقيقيةيَدذون في الغالب  أبطال رواَت أدب المحنةوالملاحظ أن 
التي قررت الفرار من المطاردات الإرهابية هروبا إلى الصحراء أو دار  الجزائر، أو شخصيات لاق  حتفها، أو التي 

لفاروق التي تناول  لفضيلة ا الخجل تاءلا تزال تنتظر المصير المجهول في عشرية الدم، ونذكر في هذا السياق رواية 
اِمْرَأةًَ،  151التِي شَهِدَتْ اغْتِيَالَ  1994سَنَةح العَارِ... سَنَةح »قضية المرأة ومعاناتها في عشرية الدم، تقول الروائية: 

حعْدَمِ، تَضَارَبَْ  الَأرْقاَمح بِطَريِقَ  12وَادْتِطاَفَ 
 تِبَاهِ في ححضحورِ قاَنحونِ الصَّمِْ )...(ةٍ محثِيرةٍَ لِلِانْ اِمْرأَةًَ مِنْ الوَسَطِ الريِّفِيِّ الم

وَالبَ عْضح  1997، إِضَافَةً إِلَى ألَْفَيْ امْرَأةٍَ محنْذح سَنَةِ 1996و 1994امْرَأةًَ ضَحِيَّةَ الِاغْتِصَابِ الِإرْهَابيِّ بَ يْنَ سَنَ تَيْ  1013
ََْضَعح  فِ حَالَةٍ، وَلَا أَحَدَ يَملِْكح الَأرْقاَمَ الصَّحِيحَةَ، إِنَّ السللحطاَتِ مِثْلَ يَ قحولح إِنَّ العَدَدَ يَ فحوقح الخمَْسَةَ آلَا  الضَّحَايَا 

ادِلَ وَبَنٍ  الِانْفِراَدِيَّ دَ لقَِانحونِ الصَّمِْ  نَ فْسِهِ، جَاءَتْ هَذِهِ السَّنَ وَاتح محتَلَاحِقَةً لتَِصْنَعَ سِجْنِي الَّذِي لَمْ أتََ وَق َّعْهح، سَجْنِي 
 .6«مَلِيءٍ بِالقحضْبَانِ 

كتب  الروائية تفاصيل لغة الأرقام وهي تتحدث عن حجم الضحايا أو لغة القانون، حين تذكر ما نص عليه 
اللغة السردية  كان ف التشريع الجزائري في حق المعنفات، أو التشريع الإرهابي في حق من يصنفونهم بالظالمين...

تم الكاتبة ر لغة مغايرة تشتغل على الوقائع اليومية من قتل وتفجير وترهيب وتنكيل واية تاء الخجل، بمقطع ، وَ
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َوْتِ...قَ لَبْ ح فَ تَحْ ح جَريِدَةَ ذَلِكَ الصَّبَاحِ وَرححْ ح أَ »يحمل كل أبعاد الألم التي تمثل  في تلك الفترة تقول: 
قْ رأَح أَدْبَارَ الم

وْتِ... ا
َ
 لصَّفْحَةَ فاَزْدَادَتْ أرَْقاَمح الم

 أغَْلَقْت حهَا محتَأفَِّفَةً، فَ عَلَّقَ رَجحلٌ بقِحرْبي:
 أَجَريِدَةٌ هَذِهِ أمَْ مَقْبَ رةٌَ  
تحهح: الوَبَنح كحللهح مَقْبَ رةٌَ! -  أَجَب ْ
 7«وَلَذِناَّ بِالصَّمْ ِ  

صورة لا تكاد تمحو أثر الأحداث الدامية  (2010 – 1991)راهن الكتابة الروائية في الجزائر ما بين فكان 
 يدت اللغةقُ الحدث الأيديولوجي المهيمن في هذه المرحلة، لذلك  موضوع الإرهابالسياسية المتعفنة، حتى شكّل 

  يكون واقعيا في ، فمنطق السرد الروائي يكادالسردية ولم يكن في وسع الروائيين الجنوح لامتداد المرجع التخييلي
كل الحالات، كالشخوص والأمكنة والأزمنة التي كان  تتكون لتطابق الواقع المعيش، وتشتغل على نقل الصورة 
الحقيقية للمجتمع، وتجدر الإشارة أيضا أن الروائيين الجزائريين، الذين عايشوا أحداث العن ، وما زحرع من دوف 

غة السرد، فما  التي لم تجد فضاء مناسبا لتكتبها ل انسيةانزاح مسار كتاباتهم عن الموضوعات الرومفي عشرية الدم، 
ضمون الحكاَت أكثر لتي تهتم بما ولا يخرج عن دائرة الشهادات التسجيليةكحتب في هذه الفترة لا ينفرط عقده، 

 من الاهتمام بشاعرية لغة النسيج السردي.

َدِينَةح »شهادة تسجيلية ليوم مقتل مريم راقصة الباليه:  سيدة المقامويرصد واسيني الأعر ، في  
كَيَْ  تَجَرَّأَتْ الم

رَصَاصَةٌ بِلَا مَعْنًى،   ،1998أُكْتُوبوارا مِنْ خاريِفِ  7راصااصاةُ الجمُُعاةِ في هَذِهِ الجحمحعَةِ البَائِسَةِ  سَتَ قحولحونَ  قواتْلِ مارْياا عَلَى 
مِ، رَصَ  اخْتواراقاتْ صامْتا المادِيناةِ الكَثِيرةَِ الَّتِي  كَغَيْرهَِا مِنْ الرَّصَاصَاتِ  اصَةٌ دَرَجَْ  مِنْ محسَدَّسٍ لَا يَ عْرِفح في تلِْكَ الْأَياَّ

َارَّةِ الَّذِينَ أحصَادِف حهحمْ يَ وْمِيًّا في قادْ صَاحِبحهح محطْلَقًا أنََّهح هحوَ صَاحِبح الكَارثِةَِ، 
وَارعِِ بَ عْدَ أَنْ أنَْ هَى  الشَّ يَكحونح مِنْ بَ يْنِ الم

واطانِيَّةا   8)...(« ! خِدْماتاهُ الواطانِيَّةا أاوْ اللََّّ

( والمكان الذي ذكره قبل هذا 1998أُكْتُوبوارا مِنْ خاريِفِ  7الجمُُعاةِ وتوقّع هذه الشهادة زمنية حادثة القتل)
، خاراجاتْ مِنْ مُسادَّسٍ لاا يواعْرِفُ صا  وأداة الجريمة)لحظة خروج مري من المسرح( المقطع  احِبُهُ )راصااصاةٌ بِلَّا ماعْنىى

واطانِيَّةا خِ  بوايْنِ الماارَّةِ، أانوْهاىوفئة القاتل وعمره التقريبي)مُطْلاقىا أانَّهُ هُوا صااحِبُ الكاارثِاةِ(،  وعلى ، (دْماتاهُ الواطانِيَّةا أاوْ اللََّّ
، يَكحونح، أحصَادِف حهحمْ، دَرَجَْ ، لَا يَ عْ ، سَتَ قحولحونَ، ادْتَ رَقَ ْ ، المقطع )تَجرَّأَتْ، قَ تْل الرغم من كثرة الأفعال في هذا رِفح
تشعر أن  إلّا أن المقطع بائس وساكن لا حركة فيه،، وانتشاره في الفضاء الروائي أنَْ هَى( والتي تؤمّن حركية السرد

 لغة السرد.  ز على حادثة القتل وأرخّ لها، أكثر من تركيزه واهتمامه بالموت يلفّه، والحزن خينق تفاصيله، فالروائي رك

رد والشاعرية،  بنوع كتابي يُمع بين الس غيّرت لغة السردلتشهد استقرارا وهدوءا  فترة ما بعد الأزمةوجاءت 
ام التراث والثورة تلهاس، واتجه  لغة السرد فيها نحو عادت مواضيع الكتابة إلى الرومنسية الواقعية والخياليةكما 

، مع الثلاثية الروائية لأحلام مستغانمي ]فوضى الحواس، عابر سرير[ وكان  رواية )ذاكرة الجسد،( من الجزائرية



 لبنى خشة
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، وترجم  إلى العديد من اللغات، وظل  لسنوات الرواية 1998جائزة نجيب حطفوظ للأدب لعام الروايات التي نال  
 يَ وْمَ مَا زلِْ ح أتََسَاءَلح بَ عْدَ كحلِّ هَذِهِ السَّنَ وَاتِ، أيَْنَ أَضَعح ححبَّكَ ال»الأكثر مبيعا، ومن الرواية يقول الساردة: 

يَّةٍ أَوْ زلََّ   أَفي دَانةَِ الَأشْيَاءِ العَادِيَّةِ الَّتِي قَدْ تَحْدحثح لنََا يَ وْمًا   ةِ قَدَمٍ... أوَْ نَ وْبةَِ جحنحونٍ كَأيََّةِ وَعَكَهٍ صِحِّ
 أمَْ... أَضَعحهح حَيْثح بدََأَ يَ وْمًا   

أيََّةح أَجْهِزةٍَ للِْهَزَّاتِ بَّأْ بِهِ كَشَيْءٍ دَارِقٍ للِْعَادَةِ، كَهَدِيَّةٍ مِنْ كَوكَْبٍ، لمَْ يَ تَ وَقَّعْ وحجحودَهح الفَلَكِيلونَ، أَوْ زلِْزاَلٍ لمَْ تَ تَ ن َ 
 الَأرْضِيَّةِ.
 أَكحنَْ  زلََّةَ قَدَمٍ... أمَْ زلََّةَ قَدَرٍ   

 مِنْ أيَْنَ أبَْدَأح قِصَّتِي مَعَكَ  
ةح بِدَايَاتٍ، تَ بْدَأح مَعَ النِّهَايَاتِ غَيْرِ الْمحتَ وَق َّعَةِ وَمَعَ مَقَالِبِ القَدَرِ.   وَلقِِصَّتِكَ مَعِي عِدَّ

تحكَ مِنْ النَّظْرةَِ الأحولَى.  وَبِرَغْمِ ذَلِكَ، لَسْ ح مِنْ الحمََاقَةِ لِأقَحولَ إِنَّنِي أَحْبَ ب ْ
تحكَ، مَا قَ بْلَ النَّظْرةَِ الْأحولَى.    يمحْكِنحنِي أَنْ أقَحولَ إِنَّنِي أَحْبَ ب ْ

ححَب َّبَةِ إِلَيَّ محسْبَ قًا، وكََ كَانَ فِيكِ شَيْءٌ مَا أعَْرفِحهح، شَيْءٌ مَا يَشحدلني إِلَى مَلَاحِطِ 
 أنََّنِي أَحْبَ بْ ح يَ وْمًا امْرَأةًَ تحشْبِهحكِ.كِ الم

ا محنْذح الْأَزَلِ لِأححِبَّ امْرأَةًَ تحشْبِهحكِ تَماَمًا   .9«أوَْ كَأنََّنِي كحنْ ح محسْتَعِدًّ

لذاكرة توّ  الحضور؛ حضور افي حضور الوجدان تتألق معاني أحلام مستغانمي، وفي رواية ذاكرة الجسد ي
التارخيية وحضور الأحاسيس والمشاعر التي يترجمها الجسد، لتحتفي بكل هذه السنفونية لغة السرد حروفا وكلمات 
وعبارات تنهل من حقل الغناء الروحي، فتترنم موسيقى الوبن الواسع الضيق...واسع بقدر كل الجراح، ضيق خينق 

اء وثورة دالدة، ومجاهد تعلق  روحه بمسار النضال، فقدَ جزءا منه ليبقى مرتبطا أحاسيس الروح... ملايين الشهد
بالتاريخ يذكره مع كل نفس، وجزائر الشوق والحنين بكل ما فيها... من رائحة التراب وعطر الربيع، وهواء الخري  

الد الرسام الذي زن، وقلب دوأوراقه المتساقطة، ومطر الشتاء يشبه دمع الثكلى حين تهب زوابع الجرح وعواص  الح
امتشق الريشة بعد أن هوت يده التي حمل  السلاح يوما، والريشة والسلاح سيّان، كلاهما يعزف على أوتار 

 الوبن...كما يعزف القلم.

، يحصْبِحح لشَّجَنِ مَسَاءح الوَلَعِ العَائِدِ مخحَضَّبًا باِ »ويمكن أن نذكر مقطعا سرديا تقول الروائية من رواية عابر سرير: 
، دحونَ أَنْ تَ تَشَ  َوْقحوتح

ى بَ وْحًا، بِعحنٍْ  محعَانَ قَةً ظَّ هَملكَ كَيَْ  تَ فَكَّكَ لَغَمح الححبِّ بَ عْدَ عَامَيْنِ مِنْ الغِيَابِ، وَت حعَطَّلَ فتَِيلحهح الم
لِمَاتٍ محتَ عَذِّرةََ اللَّفْظِ، كَعَوَابَِ  بِكَ" تحريِدح أَنْ تَ قحولَ كَ  بَ عْدَ فِراَقٍ تَ وَدل لَوْ ق حلْ ح أححِبلكَ، كَمَا لَوْ تَ قحولح "مَا زلِْ ح مَريِضًا

 .10«تَ تَ رَفَّعح عَنْ الت َّعْبِيِر، كَمَرَضٍ عَصِيٍّ عَلَى التَّشْخِيصِ 

ع بين ليستدعي وهج الشعر مستعيرا لغته وصوره ودلالاته، ويُم-في هذا المقطع وفي غيره -يتوالد السرد 
 استرسال النثر الحكائي ووجدانية الخطاب الشعري وبابعه الغنائي بكل ما فيه من تكثي  ومجاز. 

 .11«ز الخاب  المكتنالنثر من تفجيرات دفية، وقدرة ممتازة على التعبير»استثمرت الروائية كل ما في 
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ما فتح الباب على مصراعه أمام الخطاب الروائي لينهل من إمكانيات شعرية، ما جعل روايات أحلام 
لروائي، ، لتجدد الإمكانات التركيبية للخطاب اببلَّغة السرد وشعرية اللغة وثراء الأسلوبمستغانمي، تتص  

 والب الجامدة.فخرج  بذلك لغة السرد وموضوعات الكتابة من قيود الق

 لأرض والريحثلَّثية االذي اتجه صوب المطولات السردية بثلاثية هي  النموذج الروائي الراهنونق  عند 
]حوبة؛ ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال، عناق الأفاعي[ ملحمة روائية من 

ئة وتعد أكبر وأعمق منجز سردي جزائري، يمتد عبر أكثر من م ثلاثة أجزاء، تضاف إلى المطولات السردية العربية،
  ريية لغوية جديدةفيليعيد تأويل التاريخ وثلاثين سنة من استعمار فرنسا للجزائر، ويتجاوز الروائي عتبة المؤرخ 

أنه الواقع  متنهل من أحداث الواقع التارخيي لتمتد وتتسع عبر تفاصيل مشبعة بلغة شاعرية يمازجها الخيال حتى لتجز 
 عَنَاصِرِ الطَّبِيعَةِ، ريِحٌ عِراَكٌ شَدِيدٌ يَ نْشَبح اللَّحْظَةَ بَ يْنَ كحلِّ » بثقل حمولاته أو أنه الحلم بتشفير رموزه، يقول الروائي:

نَادِرِ، وَ 
َ
هَمَةٍ يَُحرل سح بَاردٌِ لَاسِعٌ ي حهَيِّجح غحبَارًا فَ يَسْتَحِيلح عَجَاجًا يَصحبل ن حقَمَهح عَلَى العحيحونِ وَالم ححبٌ سَوْدَاءح دَاكِنَةٌ كَعِلَلٍ محب ْ

ظَْ  أنَْ فَاسَهَا أوَْ كَادَتْ، فَ بَ عْضحهَا عِنَاقَ بَ عْضٍ إِلَى الفَراَغِ، وَأَصَابِعح مَعْرحوقَةٌ مِنْ نَ بَاتٍ اسْتَسْلَمَْ  أَدِيراً لِسِيَاطِ الحرَِّ، فَ لَ 
اَ تحسْرعِح إِلَى دِثََرِ اللَّيْلِ لتَِسْتَريِحَ، وَحْدَهح الَأدْهَ  وَشََْسٌ مَعْصحوبةٌَ أرَْهَقَهَا الللهَاثح  مح يَصْفَعح وَجْهَ الدَّرْبِ بِِحطحوَاتٍ غَرْبًا كَأَنمَّ

َسِيرح، وَقَدْ تَدَلىَّ رَأْسحهح حَتىَّ ليََكَادح يحلَامِسح الَأرْضَ، وَوَحْدَهَا شَامِخَةٌ تَشحدل اللِّجَامَ 
صَابِعَ محرْتجَِفَةٍ، وَتَضْغَطح بأَِ  أرَْهَقَهَا الم

هَا، تَمحدل نَظَرَهَا بعَِيدًا حَيْثح تَ تَ راَءَى لَهاَ كَخحيحوطٍ  فَلَِ  مِن ْ هَا عَلَى الرلكَّابِ دَشْيَةَ أَنْ يَ ن ْ نْ سَراَبٍ قَ وَافِلح مِنْ مِ  بِسَاقَ ي ْ
عَابِ وَالوِهَادِ فَ تَ رَ الرَّاجِلِيَن زحراَفاَتٍ وَوححْدَانًا، وَيَ تَ نَاهَى إِلَى سَمْعِهَا   .12«دِّدح صَدَاهح الجبَِالَ كَنَ وَاحٍ ذَابِحٍ صحراَخٌ يَضِيعح في الشِّ

، حتى المقاومة الشعبية، وعناق الأفاعي هي 1832وتحمل الرواية تفاصيل تاريخ الجزائر منذ ددول فرنسا 
وتنطلق منه، لتجمع بين شخصيات  تارخييمخطوط ، تستند إلى 2022الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية الرواية 

ويعُلي لواء نفردة م يؤسس لكتابة لغةحقيقية، وأحداث تستعير تقنيات المسرح والسينوغرافيا، وفق منطق دادلي 
ت فالرواية التي كان  تجميعا حكائيا لأحداث تم وقوعها، أعادتنزاح عن السرد الكلاسيكي ... التيلغة الكتابة 

مع بين الحلم والحقيقة، بين يُ مزيجا فسيفسائيا لغوَاتسع سرد تفاصيلها لتصبح الرؤية الجديدة  تأويل التاريخ حتى
المعقول واللامعقول، وبين الواقع والخيال، الحياة والموت، وبين اتساع الزمكانية عبر تنقلاتها وتقلباتها في المسافة 

 الإبداعية

يله لتخلق البنية الخطية للزمن الحكائي، والغوص في تفاص وصارت الرؤية الجديدة للرواية مبنية على تفكيك
حركة زئبقية تنهل من اللغة الشعرية أحيانا، ومن السرد المشهدي)السينمائي( أحيانا أدرى، كما ركز الكتّاب على 

، وعزف سنفونية للكلمات، ويشاكل بين الشعر والسرد في صورة أجناسية مختلفة عما عهدته لعبة اللغة بإتقان
الرواية الجزائرية الواقعية، ولا َتل  باقي روايات الثلاثية عما قدمته لغة السرد الروائي وما شهدته من تحولات في 

 البنية والمواضيع التي تستلهم التاريخ وتأول تفاصيله.
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 الرواية الجزائرية المعاصرة والتعدد اللغوي:-2
انفتح  الرواية الجزائرية المعاصرة في ضوء التطور الراهن على معالم متعددة وثقافات متباينة استثمرته لخدمة 

اللغة العلامة الفارقة بالنسبة للنص الروائي والسمة الدالة على تفرّد أسلوب الكاتب، فإن اللغة  »ولأن اللغة السردية، 
م من دلالها الكاتب مادته الحكائية، فاللغة نظام من الأصوات ومن كمظهر دطابي، هي التي تمثل الأداة التي يقد

الدلالات، وهي الأساس في الحياة الاجتماعية، فهي تفصح غالبا عن مستويات المتكلمين، وبها يمكن التعرف على 
 .13«المستوى الفكري والثقافي للمتكلم، كما يستطيع المبدع أن يصوّر لنا بها الواقع الاجتماعي

فاللغة جوهر الأعمال الأدبية، تتجسد أهمية وتنوعّ هذه الخصيصة في تحرير النص الأدبي من سلطة النمطية 
في اللغة الأحادية، إلى انفتاح يماز  بين شعبا متفرقة، داصة أن الرواية تتميز بالتحرر من التقعيد في العديد من 

غات لهجات الاجتماعية المجموعة بشرية وربانات مهنية، ولالرواية مزيج من ال»مستوياتها، لذلك يرى )بادتين( أن: 
 .14«الأجناس التعبيرية وبرائق كلام بحسب الأجيال

وإن كان  الرواية مزيج من اللهجات الاجتماعية، فماذا ستحمل الرواية الجزائرية المعاصرة من أمزجة ددم  
 مسار السرد فيها 

 : العاميةامتزاج اللغة العربية واللهجة -1.2

 الأمثال الشعبية الجزائرية:-أ
تسرد رواية "حضرة الجنرال" للروائي الجزائري كمال قرور، سيرة ذياب الزغبي فارس من فرسان بني زغبة الذي 
عانى الأمرين من جراء التهميش الذي لقيه من أبناء عمومته الهلاليين، مما جعل منه جنرالا ديكتاتوريا، وباغية 

دد  ة العربية واللهجة العامية الجزائرية من دلال حشد عمستبدا، وتجمع رواية ضمن مسار أحداثها امتزاجا بين اللغ
 كبير من الأمثال الشعبية التي تم ادراجها من عمق الثقافة الجزائرية، نذكر بعضا منها. 

الإنسان ابن دطوته الأولى... ابن مواقفه الأولى... ابن ردود أفعاله الأولى... صعب أن »يقول الروائي: 
 .15«معزة ولو طارتيتراجع، 

ة أعدائه والثبات على موقفه والتشبث به في مجابه تجسدا وإصرارا على رأي "الزغبي"وقد وحظَِ  هذا المثل 
لك أغلى ما وإن كلفه ذ-حتى لو كان دابئا-من بني عمومته، يحمل هذا المثل دلالات التعن  والتشبث بالرأي 
 عن رأيه وسلطة حكمه.يملك، وهو توظي  يرمز إلى عدم قبول هذه الشخصية فكرة التنازل 

وقد اَذه شعارا  ،ومن الأمثال الشعبية التي تضمنتها الرواية تلك التي جاءت في حديث الجنرال ذياب الزغبي
 .16«اضربه على التبن ينسى الشعيرة»يقول 

، الذي تعد قيمته 17(التبنويعكس المثل سلطة القمع والقوة، وسياسة الترهيب، فضرب الشخص على )
ينسى تطاول الوصول للشعير، ويعكس جبروت السلطة والحد من التعالي عليها وعلى سياسة حكم  هينة، تجعله

 الجنرال ذياب الزغبي، فهو المستبد والمتسلط حتى ينصاع الباقي وراء تطبيق أفكاره وآرائه وعدم الخرو  عنها.



 الرواية الجزائرية المعاصرة وتعدد اللغات واللهجات
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والتسلط، لكسر  لدكتاتوريةوتكمن معايير الخرق في توظي  هذا المثل الشعبي في التأكيد على القسوة وا 
 الحدود القائمة بين الأدب الرسمي والأدب الشعبي والمز  بينهما في تعدد لغوي يُمع بين الثقافة الجزائرية التي تشرب 

 من قسوة الاستعمار والظلم، وقسوة الظروف التي دلق  قلبا كقلب الجنرال ذياب الزغبي لا يعرف الرحمة.
ية   الأمثال الشعبية باللهجة العامية، وهو في ذلك يُمع بين السرد باللغة العربولا يتوانَ الكاتب عن توظي

اتو وقتو ما اللي فنعم ننسى دائما... »وفجاءة كسر رسمية اللغة باللهجة العامية، يقول الجنرال ذياب الزغبي: 
 .18«يطمع في وقت الناس

كن في لا يُب أن يَدذ وق  غيره، ل وهو مثل شعبي يعكس تصالح النفس مع ذاتها، فمن تجاوزه الوق 
الرواية يعبّر هذا المثل عن حسرة الجنرال تجاه الحياة السياسية )الحكم( والتي تلذذ بها وسعى إلى تسليمها لابنه، غير 
أن واقع الرواية كان غير ذلك، مع مجيء أبناء اليتامى الهلاليين للمطالبة بحقوقهم، فردد هذا المثل الشعبي، الذي 

واقع هذه الشخصية التي فشل  في إيصال ما أرادته، ويستحضر الروائي المثل الشعبي باللهجة العامية في  لامس
مواق  متفرقة، منها الفعل الذي أقدم  عليه "س  الغرب" بمنحها بساتين وبئر نفط ل  "ذياب الزغبي"، الذي كان 

ي تجيبها شعرة كي تج"نعم" » ا المقام، قائلا: يرى أن تحقق الفعل ضرب من الخيال وأمر عسير، فضرب مثلا في هذ
 .19«وكي تروح تقطع السلَّسل

ويضرب هذا المثل الشعبي للدلالة على ما هو مقدر للإنسان فما كان لك سيكون وصوله إليك بأيسر 
لزعماء االسبل، وما لم يكن مقدرا لك لن تناله حتى لو َطي  المستحيل، وبالفعل هذا ما تسبب في إثَرة حفيظة 

الهلاليين، فتحركوا نحوه وثَروا عليه للاستلاء على ممتلكاته، وفي النهاية لم ينالوا ما أرادوا منه، لتقوم بعدها شخصية 
"أبو زيد" بأمر الفرسان بتدمير البساتين، وردم بئر النفط، فحل الدمار والخراب، والحقيقة أن الطبيعة الواقعية للغة 

ل نجح في التدادل مع نص الرواية وتمنحه جمالية التزاو  مع اللغة العربية، كون هذه الامثاالأمثال الشعبية جعلتها ت
ارا دصبا ما يثب  الروح التفاعلية والطبيعة الزئبقية التي يتميز بها فن الرواية، بما يُعله مضم»نسيج من الواقع، وهذا 

من الحفر العميق  على مخرجات تنظيرية تستمد قيمتها للاستثمار الفكري وفق المواكبة الفنية للغة )...( بدورها تق 
 .20«والدقيق في مساحات سردية متنوعة تؤسس وتقعد حركية السرد، وتحدد المسارات الدقيقة التي ينتهجها

وجّه التعدد اللغوي الرواية المعاصرة لتنهل من استثمارات فكرية وثقافية متعددة ما جعل النقد ينفتح على 
 ة وقراءات متباينة.احتمالات متعدد

 اللهجة العامية في الحوار: -ب
اورَين أو أكثر»الحوار هو   .21«التبادلات اللفظية في الكلام المباشر بين حطح

ابن أدته  ،مرعي، وشخصية ذَب الزغبيوقد سجل الروائي حوارا قصيرا ساهم في الجمع بين شخصية 
ق حلْ ح »سعدى دطيبته، يقول ذياب الزغبي مخاببا مرعي: اللذين جمعتهما ساحة الوغى، مستخفا منه بعد قتله ال
غِيراً عَنْ محنَازَلَةِ دَالِكَ الجنِِراَلِ ، أنََْ  ضَريِرٌ وَمَا زلَِْ  صَ اَ مارْعُوشُ"سَادِراً ضَامِرًا حِقْدِي وَمحبْدِيًا بَ عْضَ الشَّفَقَةِ عَلَيْهِ: "

كَ نَافِلَةَ،  لتَِ رْضَعَكَ وَت حهْدْهِدَكَ   ذِيَابٍ... هَيَّا عحدْ إِلَى أحمِّ
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رُ يواعْمِيكا رَدَّ محبْدِيًا بَ عْضَ الشَّجَاعَةِ وَالِإقْدَامِ: -  .22«بح يَا ذِياَ  العُودْ الذِي تحاْقراه يواقْدا

، بشكل واضح، ومع ذلك، مع تبادل الحوار، يظهر عامل جديد تتشابه عملية النقل»في التواصل الحواري، 
دّد  عندما يردّ "ب" على ملاحظة من "أ"، يحعبّر ردّه عن ردّ فعل "ب"، ولكنه في الوق  نفسه يؤثر على "أ" ويحح

 .23«حطتوى الثاني

ة القوة غ، وفي المقابل يَدذ صيذَب الزغبيويَدذ الحوار صيغة الجبروت والقوة والاستصغار من برف 
نى أيها المرتج  أو  ( بمعاَ مارْعُوشُ ، لكنه في الحالين يستعمل اللهجة العامية )مرعيوالاحتقار من برف ابن ادته 

كثير الارتجاف، وأما الطرف الأدر فيوظ  المثل الشعبي الذي يدل على قوة مضمرة، وغالبا ما يستعمل عند 
، رعيملمتوقع، وصياغة هذا المثل وردت بلهجة تهديدية من شخصية استصغار الأمور التي قد تنتج عنها أثَر عكس ا

، حين استخ  هذا الأدير بابن ادته مرعي، فطريقة ذياب حدّدت حطتوى مرعي، ذَبصوب شخصية داله 
وكان  صنيع اللغة بمثله وصنيع القوة بأقوى منه، وما أثب  صحة هذا المثل وتماثله دادل النص هو مواصلة السرد 

توان في ذراعه، اضطراره للهروب مسرعا على فرسه، ولا يذَب نتيجة المبارزة التي انته  بإصابة  عنللكش  
الروائي في الجمع بين اللغة العربية واللهجة العامية لإيهام السرد بالواقعية وإعطاء دصوصية للحوار، كي يوازن كفة 

 توظي  الشخصيات.

أبو ن واللهجة العامية وتوظيفها في الرواية، ذلك الحوار المسجل عوفي صورة أدرى للجمع بين اللغة العربية  
 القَاضِي، يَا سِيَادَةَ »، قائلا: ذَب الزغبي، حين كان في مقام استعطاف أمام القاضي سرور، بالصفح عن زيد
نَااللِّي فااتْ مااتْ " نَا بَيل الصَّفْحَةِ الألَيِمَةِ، وَإِلاَّ سَت حفْتَحح عَلَي ْ لقَاضِي مخحَابِبًا... أيَ لهَا الرَّئيِسح الجنِِراَلح جَهَنَّمح، رَدَّ ا "، عَلَي ْ

 .24«لَى الزَّنَاِِ وَمَلَكِنَا الغَرْبَ عَ  ذِيَابٌ مِنَّا وَنَحْنح مِنْهح، إِنَّهح فاَرسِحنَا المغِْوَارح وَحَامِي حَمَّانَا، مَهْمَا فَ عَلَ، فَ هحوَ مَنْ قَضَى وَحْدَهح 

وائي يوظ  اللهجة العامية بتقنيات ذكية، ذلك أنه، جعل القاضي وهو الشخص المثق  والملاحظ أن الر 
يرد بلغة عربية فصيحة، في حين أبو زيد وهو المستعط  جعله ينطق بلهجة عامية متى استدعى الموق  ذلك، لكنه 

 أكمل حديثه باللغة العربية مراعاة لمقام القاضي.
د في ذاكرة الجسد، وقد استثمرت اللهجة العامية على الرغم من اللغة ومن المقابع التي تشد القارئ ما ور 

رَّرْتح حَالَ اسْتِيقَاظِي ق َ »العربية السامقة التي وظفتها الكاتبة، وهي أمثلة  متفرقة منها ما جاء على لسان دالد يقول: 
قَطِعح  اءِ الشَّخْصِيَّاتِ والعَائِلَاتِ عَنْ مَراَسِيمِ الحفَْلِ، وَعَنْ أَسمَْ  أَنْ أَهْرحبَ مِنْ البَ يِْ ، وَمِنْ حَدِيثِ عَتِيقَةَ الَّذِي لَا يَ ن ْ

يصًا لتَِحْضحرَ ذَلِكَ الَحدَثَ، الَّذِي لمَْ تَشْهَدْ قسَنْطِينَة مِثْ لَهح محنْذح سَنَ وَاتٍ  وَلَكِن َّهَا لحَِقَْ  بي  ،الكَبِيرةَِ الَّتِي جَاءَتْ دِصِّ
ذح شَهْرٍ وَالطَّائرِةَح تَ ن ْقحلح ... ي حقَالح إِن َّهحمْ أَحْضَرحوا كحلَّ شَيْءٍ مِنْ فَ رَنْسَا... محنْ على بالك -»دِيثَ هَا:حَتىَّ البَابِ لتِ حوَاصِلَ حَ 

 .25«لَوَازمَِ العحرْسِ... لَوْ رأَيَْ ح جِهَازَ العَرحوسِ وَمَا لبَِسْتحهح البَارحَِةِ... يَا حَسْرةَ

روث كرة الجسد، ونلحظ أن الرّوائيّة قام  باستلال لجمل وتعبيرات من المو وتتوالى المقتطفات الحوارية في ذا 
 المحكي الجزائري، ومنها مشهد وصل دالد على بي  الزهرة:
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 ع السلامة )...( جوز يا ولدي جوز.... -واش راك يا ولدي )....(/ -واشك أما الزهرة )....(/ -

حة يا يعطيك الص»وفي مثال آدر ... مني علبة الحلوىاقعد يا ولدي)...( اقعد .../قالتها وهي تأدذ  -
 .26«وليدي... وعلاش تعب  روحك يا دالد يا بني وجهَكَ يَكْفِينَا

 وفي مشهد لقاء دالد وسي مصطفى:

 شف  شكون جبتلك معاي  
 اددل سي مصطفى وَاش راك... وَاشَ هَاذ الطَّلة...

 قاَلَ بمودة وهو يحتضنني بدوره:
يوكَش ما نحشحوفوكش والاّ كيفاش واش اسيدي... لو    .27«كان مَا نجَِ

فكلما نطق  الشخصيّات المثقفة كان  لغتها الفصيحة، وفي مقابل ذلك كان  اللهجة العامية داصة في 
الحوار لشخصيات أقل ثقافة، شخصيات شعبية تتحدث لغة شعبية، فكان  موائمة لها ولمستواها الفكري، فقد 

 تجسيد روح البيئة ودلق جو شعبي من دلال اللهجة العامية. وفق  الرّوائيّة أيضا في

 استحضار تلك الصيغ»يحشكل هذا الاستخدام للعامية الجزائريةّ محعجما للموروث الشفاهي، ذلك أن 
المستمدة من التراث الشعبي وبرق الحكي الشفاهي يُعل النص متهيئا لاستخدامات متنوّعة من اللهجات 

نحو إلى ج تأثيرا وتأثراً متبادلا بين الشفاهي والمكتوب وتجعل النّص ساحة لتفاعل صيغ لغوية تالاجتماعية، التي تنت
 .28«التخلص من حمولاتها الدّلاليّة المسبقة والمستهلكة

فاستخدام اللهجة العامية لا شك أنه سيحساعد على تجسيد روح البيئة ودلق جو شعبي ولمسة واقعية على 
ية أنهّ يحغني المتن القصصي بما يكتنز به من حمولات دلالية ثرية، وتعكس اللهجة العامية سنفونالخطاب الرّوائيّ، كما 

إيقاعية في العمل الروائي، حيث توق  القارئ على الإبار الاجتماعي الذي نشأ فيه، ولعل هذا من أهم الأسباب 
ة سياقات تقترب من خيلق للغ»إذ يعمد إلى أن التي تدفع الكاتب إلى المحافظة على ازدواجية اللغة في عمله الروائي؛ 

 .29«مفهومه للحياة، ومقاربته لها

إن هذا التوظي  والمز  والتعدد اللغوي يُعلنا نق  عند جنوح الكاتب إلى إلباس الواقع بأحداث روايته مهما  
ها فوق ذلك حسب، ولكنأن الرواية ليس  تجسيدا للواقع ف»كان الإبار الزماني الذي تندر  فيه الرواية، وذلك ل  

 .30«موق  من هذا الواقع

قد يبعد زمنه في الماضي أو يقترب من الحاضر، ولكن الطابع الاجتماعي في سياق الأحداث يفرض على 
الكاتب المزاوجة بين اللغات، لذلك يعمد الكاتب على بث رسائل ودلالات من دلال تنقله بين المستويات المختلفة 

اللغة العامية في حد ذاته يحمل دلالات الواقع المحيط، ويوحي بشيء من المقاربة الناتجة عن للغة، ولعل استخدام 
ل اللغة الدارجة قصد تستعم»التفاعل الدائم والمشترك بين الشخصيات، وهنا تظهر الوظيفة الاجتماعية للغة؛ حيث 

 .31«واقعية ما جرىللغة، وبالتالي الإيهام بإشاعة جو الألفة والحميمية ورفع التكلفة تجاه الشخوص المتحدثين بهذه ا

 فاللهجة العامية تشير إلى التآل  بين الشخوص المتكلمة، وتشير كذلك إلى التقارب الفكري بينهم.
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 اللهجة الشاوية في الحوار-ج

ية اتطالعنا الروائية الجزائرية فضيلة الفاروق، ابنة الأوراس تحديدا )أريس( بولاية باتنة، لتعكس دصوصية رو 
، التي كان  تنتقل بين قسنطينة وباتنة أثناء أحداث العشرية السوداء، بمزيج من اللهجة العامية وأحيانا تاء الخجل

باللهجة الشاوية اللهجة التي يتحدثها أهل الأوراس، كما تذكر عدة مصطلحات سواء من المطبخ الجزائري أو من 
 ة: شاوية، لكن المقطع الموالي يعكس شيئا داصا تقول الروائيأدواته وهذا مقطع يعكس توظي  الروائية للهجة ال

 ...ورقتان طارتا... صديقان افترقا»

 صح رشيد.-

 .33«32صاحْ تواعْزيِز، آمانْ عااشِ 

سبق وأن ذكرنا أنّ رواية تاء الخجل رواية التي تناول  قضية المرأة ومعاناتها في عشرية الدم، هذه المرحلة التي 
رقتان طارتا... ... و ن مرار الموت بأبشع صوره، وترصد الروائية الأحداث ضمنيا في هذا المقطعذاق فيها الجزائريو 

طوة ، فالحياة صارت في هذه الفترة احتمالية ضئيلة، بعد دصديقان افترقا... إلى اللقاء أيها العزيز إذا عشنا
 واحدة قد يقتل الشخص من دون أي سبب...

ولو في لفظ واحد قبل فوات الأوان... وقبل أن يتخط  الموت من لذلك بعض المشاعر يُب أن تترجم 
ان  " والتي تعني إنك عزيز على قلبي، على الرغم من أنها بسيطة إلاّ أنها في تلك الفترة كتواعْزيِز تكلمه ويكلمك، "

عبير إلّا أن بة الت" إذا عشنا وكتب لنا اللقاء، وعلى الرغم من بساآمانْ عااشِ  تعني الكثير، داصة ما جاء بعدها "
التوظي  باللهجة الشاوية أعطاه لمسة جمالية تعكس جملة من المتناقضات الظاهرة والخفية؛ كاللقاء والفراق، الحياة 

 والموت، الألفة والغربة...

، ربية، تزاو  الروائية بين تعددية لغوية فاق  اللغة الواحدة، فتنطق شخصياتها باللغة العمزاج مراهقةوفي رواية 
وتنسج البطلة لويزا رسالة إلى والدها باللغة الفرنسية، وفي شوارع باتنة، تنطق شخصياتها في تماز  متناوب بين 
باللهجة الشاوية واللهجة العامية الجزائرية، من دون أن تهمل دصوصية الأمثال الشعبية، ومع كل هذا توظ ح في 

مزا  المراهقة لشعبية والموسيقى العالمية، فتجعل الرواية تماما كمصطلحات باللغة الإنجليزية، وتستريح عند الأغنية ا
عند توظي   ةلا تستقر لغة الكتابالمتقلب الذي لا يستقر على حال، يضطرب باضطراب هرموناتها الأنثوية، كما 

لبهي، ا لغة واحدة أو لهجة واحدة فتصبح بذلك كتابة اللغة فسيفساء تحمل ألوانا متعددة كألوان الحلي البربري
وسنقتصر في هذه الرواية على اللهجة الشاوية، وتذكر الروائية مفارقة لفظية بين معنى عربي لكلمة، وبين معناه 

ابي مع حبيب مثل لقد بلغنا باتنة، ووجدتني أتحرك بحج»باللهجة الشاوية، وبين توظيفية في الواقع، تقول الروائية: 
 .أسحار"واجهني بناء عليه اسم كبير " امرأة قديمة تتبع زوجها إلى مكان تجهله،

 سألته: ما أسحار هذه 
 أجاب: إنها أرْوِقة مثل "سوق الفلاح".
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 قل  له: كي  خيترع الجزائريون أسماء كهذه لمحال تجارية 
 اسم يوحي بمكان رومانسي، لا صلة له بالزي  والصابون وما إلى ذلك .... "أسحار"

 ضحك قائلًا:
 الاسم، ذات يوم قراء فلاح بصعوبة، "أسحار" وسألني:هذا ما يوحيه لك  -
 .35«  34 آش آممي يلَّ أسحار ذاي 

فلفظ أسحار في عرف البطلة )مكان رومنسي(، وفي عرف الفلاح باللهجة الشاوية )الساحر(، وعند حبيب 
 )أروقة حطلات تجارية مثل سوق الفلاح(.

رُ ، وجر: آدرح الليل قبيل الفالسَّحارُ وفي اللغة العربية   من الشيءِ:  السَّحارُ و ،: البياضح يعلو السوادَ السَّحا
حْرُ ، أما بَرَفحه  هو ما يفعله الساحر من أعمال يعتقد أنها تؤثر على الآدرين بقوى غير ببيعية. : السِّ

وفي القرآن الكريم يحستخدم مصطلح "الأسحار" للإشارة إلى الوق  الأدير من الليل قبل الفجر، قال تعالى 
غْفِريِنا بِالأاسْحاارِ﴾: ﴿ 17 سورة آل عمران الأية في دل وهو وق  مستحب للاستغفار والدعاء والعبادة ت واالمسُْتوا

 على فضل الاستغفار في هذا الوق .

ولإبراز الهوية الوبنية والتأكيد على الانتماء تدر  الروائية على دصوصية اللهجة الشاوية في حوار بينها وبين 
 يعتز ويتمسك بهذه اللهجة على الرغم من معرفته للغة العربية واتقانه لها.حبيب الذي 

أصرّت »وفي مقطع آدر تذكر الروائية حوارا دار بين بائع التذاكر وعجوز جلس  أرضا في الرواق تقول: 
 العجوز على الجلوس أرضا في الرواق، أما بائع التذاكر فقد بار صوابه، قال لها:

نََّ أاكَّرْ  انْ  اَ نَا  .36ساكُورْواارْ أادْجْ يوُذاانْ آذا عادا

 لم تقبل، أمسك  برأسها وهي تجلس القرفصاء وقال :
 .38«37آاشْ أاوْلااذِي إاينيتا ساذي قيل

تكسر الروائية المألوف لتثير السؤال لدى القارئ الذي قد يفهم هذه اللهجة وقد لا يفقه تفاصيل معناها، 
 لطابع المحلي، ودلق مسار سردي يوهم بالواقعية.لكن من جماليات التوظي  إبراز ا

وتم توظ  اللهجة الشاوية بطريقة ذكية حين تق  البطلة في حيرة من أمرها أمام صناديق الاقتراع، 
فالانتخابات التي حمل  الكثير من صور المترشحين جعلتها تعيش حالة الضياع والتشت ، وهي تحاول أن تتمثل 

لانتخابية، وفيما أنا أفكر، لم تحترم عجوز مستعجلة دلوِ ا»إليه البلاد، تقول الروائية:  المشهد المشوه الذي وصل 
 أزاح  الستار قليلاً وأبل  على قائلة:

 .39آشا ثابزنَت هظصض؟

 أجبتها: لا -
 .40«ودرج  وأنا أحمل الظرف فارغا، وضعته في الصندوق، رفع ، ثم حمل  بطاقتي ودرج 
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ألها اليقظة والاستفاقة والتنبيه وعودة البطلة إلى الواقع الذي فرضته جملة العجوز وهي تستصور الروائية لحظة 
إن كان  نائمة، لكن السؤال لم يكن إلاّ فلاش باك أعاد لها الحقيقة والعجوز تنطقه باللهجة الشاوية، هذه اللحظة 

وتها، وتمنحه أمانة حد يستحق أن تعطيه صالفارقة التي جعل  البطلة تحمل الظرف فارغا وتضعه في الصندوق، فلا أ
 البلاد، وهذا فعليا ما يعكس مزا  لمراهقة في تصور اللغة السردية وحتى التصرفات.

فالرواية مادة لغوية، واللغة مخزون ثقافي، يتحجر أو يموت إذا عحزل عن اللسان من جهة وعن الثقافات الأدرى 
 اوية في الرواية، هذه اللهجة التي ترب  عليها في قمم الأوراس، ولامن جهة ثَنية، وهذا يبرر توظي  اللهجة الش

 تزال حاضرة في اللغة اليومية، وتواكب اللغة الرسمية للكتابة الروائية وتزين تفاصيلها.
 :الفرنسية مزج اللغة العربية واللغة -2.2

كثيرا ما »تابة نوع من الإضراب وإلى زمن قريب كان استعمال اللغة الأجنبية في مقابل اللغة الأم، كلغة للك
 أدى ادتيار الفرنسية كلغة كتابة إلى مشاكل نفسية لدى الروائيين المغاربيين النابقين بالفرنسية، بل إن الكتابة بلغة

 .41«"الآدر" دلال الحقبة الاستعمارية تحعدّ في حد ذاتها مهمةً إشكالية

إن عدم التوافق بين اللغة الأم ولغة الثقافة هو »هذا الطرح يقول: ( Albert Memmiيؤكد )ألبرت ميمي 
 .42«بالفعل مصدر لإعاقات دطيرة وحتى صراعات نفسية

لكن انفتاح الجنس الروائي على التعدد الثقافي وما نهل منه في التعدد اللغوي، جعل توظي  اللغة الأجنبية 
فين شخصيات الرواية من بلدين أو مكانين مختلمع اللغة الأم نوعا من المزاوجة التي َلق جمالية، داصة إذا كان  

 أو من ثقافتين مختلفتين، أو تتحدثَن لغتين مختلفتين.
ويعد واسيني الأعر ، أحد أهم الروائيين في الوبن العربي الذي لا تستقر أعماله على شكل واحد بل يبحث 

بي، فقد العربية أو من دار  القاموس العر دائما على التجديد والمز  في رواياته للبحث عن الابداع من دادل اللغة 
سعى إلى استثمار تقنيات مستحدثة يؤسس بها لغة جديدة تشمل تدادلا لغويا ليمنح الكتابة الروائية إيقاعا يُمع 

، نموذجا لروايات طوق الياسمينبين اللغة العربية الفصحى ولغات غربية كالفرنسية والاسبانية، وقد ادترنا رواية 
عر  التي وظف  المز  بين اللغة العربية واللغة الفرنسية، فهل استعمال اللغة الفرنسية له قيمة دلالية أم واسيني الأ

جمالية  وكي  تعامل واسيني الأعر  مع التعددية اللغوية في رواياته  وهل كان لخصوصية التنوع لدى أفراد المجتمع 
 هذا التوظي   الجزائري بحسب مستوياتهم الفكرية والإدراكية أثر في

صفحة، تطرَّق الكاتب في هذه الرواية إلى عديد  285م، في نحو  2003نشرت هذه الرواية أول مرة في عام 
القضايا السياسية والدينية والاجتماعية والنفسية التي يعاني منها الناس في العالم العربي، وذلك من دلال قصص 

حياته  بصوت الراوي، مستحضرًا أحداث تلك الفترة المنقضية منيروي الكاتب قصته مستعينًا ، و رومانسية لطيفة
رواية قائمة على مجموعة من الرسائل من دلال رسائل حبيبته مريم ومذكرات صديقه عيد عشّاب، فهي 

في دمشق التي احتضن  مجموعة من الشباب الجزائري قاصدين  رواية طوق الياسمينوتدور أحداث  والمذكرات،
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الشهادات العليا لتكون دمشق بشوارعها و أحيائها ومعالمها شاهدة على تفاصيل غربتهم، تروي  جامعة دمشق لنيل
 هذه الفصول مجتمعة قصتي حب حطملتين بالألم والحرمان، بالحسرة الندم.

ولة قاسية ابنة بلده الجزائر التي التقى بها في دمشق، مريم المحمّلة بذكريات لطف قصة الكاتب مع حبيبته مري
عد أن رفض والدها المسيحية بسيلفيا المسلم حسرة حبه المستحيل من  يعيش عيد عشابأيام باردة، وفي المقابل و 

رفضا قابعا زواجها منه، ليلجأ هو الآدر لأوراقه البيضاء وقد بدأ بكتابة مذكرات حبه المستحيل بلغة صوفية تكاد 
ي الدين محمن دلال هيامه بمعلمه وشيخه وسيده الأعظم تكون بعيدة عن الواقع، وجد في بوق الياسمين مهربا له 

نهر بردى،  في درب طوق الياسمين أو باب الأنوار، الذي يَتيه في أحلامه، ويقود دطاه لاكتشاف ابن عربي
بصحبة دادم المقام، على الرغم من الهروب لم يستطع عيد عشاب الاستمرار، فينهار أمام هذه الظروف فلا يُد 

 لجأ له، وبوق الياسمين رواية حمل  أوجاع ودسارات حطبين لم يُدوا سوى الكتابة عزاء لهم.سوى الموت م

يطالعنا الروائي منذ الصفحات الأولى بمز  لغوي بين اللغة العربية الفصحى واللغة الفرنسية يقول في حديثه 
 ا ككل القصص.أدرك اليوم وأنا أبحث عن أقرب السبل لعزائي، أن قصتنا لم تكن أبد»مع مريم: 

Tout simplement un grand gâchi ،une grande amertume et un goût d'inachevé. Damage 

pour une si belle histoire ?43 

 .44«من أين يَِ هذا الصوت الصافي مثل شعاع شَس صباحية  مريم 

مميزة لكن   ، دسارة قصة حبيوظ  الروائي اللغة الفرنسية في الحوار، ليعبر عن حجم المأساة وحجم الخسارة
كل الظروف كان  ضدها، ويبدو أن اللغة العربية دان  مفاهيم الخسارة أو لم تجد لها متسعا بين هذا الضياع 
والفقد، فهرب من الروائي للغة الفرنسية حطاولا تقلص حجم الخسارة بلغة حطددة ومعانٍ تضبط المسافات وتحدد 

لك حماقاتك الصغيرة... ألم أقل لك أنك ساحر وتملك »، مع الراوي تقول: مقاس الخسارة، وتتوالى حوارات مريم
 ما يعطي للمرأة التي معك ابمئنانا كبيرا وراحة.

Est ce qu’on ne t’a jamais dit ça ? Avec toi on se sent en sécurité. Ce qui rend une femme 

plus confiante c'est cela. Nos hommes sont en déficit d'amour parce qu'ils ne savent pas rendre 

visible leur côté intime45. 

لا أدري الآن الساعة تزح ، تزح  نحو أي رقم من الأرقام بعدما َط  الثانية عشرة ليلا فاسحة الطريق 
هر ويقتل ويعمق العزلة. قنحو سنة جديدة تأِ من بعيد حطملة بالأشياء التي لا نعرفها، بعضها يحسرّ وبعضها الآدر ي

 .46«أحاول أن أستحضر وجهك لكيلا أنساك أبدا. وصوتك المنكسر قليلا والحنون

وفي هذا المقطع يوظ  الروائي اللغة الفرنسية على لسان مريم، وهي تحاول أن تشرح حالة الاستقرار والأمان 
 يفهم ة تحتا  لغة أدرى، ربما كي لاالتي تشعر بها حينما تكون مع حبيبها، والواضح أن بعض المشاعر مربك

الحاضرون، وربما فقط كي تصل الرسالة بتشفير مختل ، فالرسالة اللغوية أو الخطاب اللغوي عامة يحتا  إلى سنن 
 تواصل يفهمها الطرفين، لذلك كان  اللغة الأجنبية شفرة المشاعر بين الحبيبين تتناوب بينهما.

لتي تناقش فلسفة والأيديولوجيات ا السياسية والدينية والاجتماعية والنفسية وتجمع الرواية الكثير من القضايا
الحياة وما تعنيه، على لسان شخصياتها، أو لسان الحبيبين في حوارات تتفاوت بولا وقصرا، يقول الروائي على لسان 
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علي  بوف  لقد كان  قاسية يا روحي تسألني الآن عن الحياة  أشهد أني بعد هذا العمر حاذيتها ولم ألمسها،»مريم: 
لا شيء... موت مع وق  التنفيذ.... وحياتك لا شيء... ددل مفجع القوي يَكل الضعي .... هل يرضيك 
هذا  أعرف مسبقا أنك ستقول لي لا، وليس  هي المرة الأولى التي أديب فيها ظنك. ليكن، لم تعلمني شيئا آدر 

أحترق في ادتباري للحياة وأن أقول بصوت عال ما في  سوى كي  أداف من لمس الأشياء ولهذا صمم  أن
 القلب.

Aujourd'hui ،j'ai décidé de ne plus mettre de gans ; de dire à haute voix ce que je pense 

quitte à te vexer ou te peiner. C'est comme ça47»48. 

كل ما   عدم التحر  من قولجرأة وقوة وتوظي  اللغة الفرنسية في هذا المقطع يعكس قرارا حساما، يحمل 
 ،تفكر به وبصوت عال، لكن مع ذلك استعمل  اللغة الفرنسية لخجل دفين من قول كل ما تفكر به وبصوت عال

ت الموظفة ا، على الرغم مما تظهره قوة الكلماوهذا يعكس في نظرنا ضعفا مضمر  فقد قال  ما تفكر به بلغة ثَنية
، 74)على هذه الشاكلة في المز  اللغوي بين العربية الفصحى والفرنسية في الصفحات  في الحوار، وتستمر الرواية

76 ،77 ،86 ،94 ،129 ،143 ،156 ،171 ،180 ،183 ،193 ،199 ،219 ،244). 

وعلى دلاف الجيل التأسيسي الذي سبقه، تنتمي أعمال واسيني، الذي يكتب باللغتين العربية والفرنسية، 
الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثَب ، بل تبحث دائما عن سبلها التعبيرية الجديدة والحية إلى المدرسة 

 ومستمر. مبالعمل الجاد على اللغة وهز يقينها، فاللغة بهذا المعنى، ليس  معطى جاهزا ومستقرا ولكنها بحث دائ

كما -قام الأوللطبيعة الاجتماعية في الميرجع )ميخائيل بادتين( الطبيعة التعددية دادل العمل الروائي إلى ا
الات، فتعدد المستويات الفكرية والثقافية والمعيشية في المجتمع الواحد تؤول به إلى التفرع والتعدد في شتى المج -سبق

وأكثر تلك المجالات ظهورا هو المجال اللغوي، وفي هذا المقام تبرز مقدرة الأديب أو الكاتب الروائي في تمكنه من 
ستلهام ذلك التعدد اللغوي وتوظيفه لإظهار فنية عمله الروائي، وإثراء القيم الدلالية من دلاله، لهذا يُب أن تتوفر ا

لدى الكاتب مقدرة فنية على توظي  المستويات اللغوية المتعددة دادل الرواية، وتلك المقدرة تجعل من الرواية شكلا 
 .49«متيازيكتب في عدة مستويات أو كلامًا علائقيًا با

 وهكذا يظهر التعدد اللغوي دلالات النص الغائرة من ناحية ويعلي القيمة الفنية للغة الرواية.
وتندر  اللغة الفرنسية داصة في الإبار الروائي من قبيل إظهار الثنائية اللغوية في الواقع المعيش، ولا شك أن 

د العامة يمزجون في لغتها ودطاباتها إلى حدٍ بعيد، فقد نجمجتمعنا الجزائري من المجتمعات التي تتجلى تلك الثنائية 
بين العربية والفرنسية فضلا عن المثقفين، وذلك لكون توظي  اللغة الفرنسية قد ترسخ لدى الشعب عبر عقود 

-ية العربية والفرنس-المجتمع الجزائري مزدوجا، لأن هناك لغتين مختلفتين »بويلة، لذلك يمكننا أن نقر بحقيقة كون 
 .50«مستعملتين على نحو من الاحتكاك الدائم

 :الإسبانيةاللغة العربية واللغة -3.2
لم تتوق  تجربة التجديد والازدواجية اللغوية في الروايات ومن اللغة الفرنسية إلى اللغة الإسبانية، مع الروائي 

زو شهدت عدة فترات من الغزو والاحتلال عبر تارخيها، بما في ذلك الغواسيني الأعر ، وهو ابن مدينة تلمسان التي 
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الإسباني، الذي استهدف السيطرة على المدن الساحلية في شَال إفريقيا، بما في ذلك تلمسان، لأسباب استراتيجية 
ومي حتى صارت يواقتصادية، ولا يزال سكان المدينة يستعملون بعض المفردات الاسبانية التي ددل  حيز التوظي  ال

 ضمن اللهجة المحلية للمدينة.

لبشير اوراية لوسيني الأعر ، لتسرد حكاية ؛ فاجعة اللية السابعة بعد الألف 51رمل المايةوتأِ رواية 
، مل المايةر ، وهي الحكاية الرئيسية التي تولدت عنها الحكايات الأدرى، فالبشير المورسكي بطل رواية المورسكي

من حطاكم التفتيش وظل يعيش الألم دادل ذاكرته رافضا نسيان الفردوس المفقود، دفع  به ماريانة  غادر غرنابة فارا
إلى ركوب البحر بعد مساعدة أديه واليهودي صامويل ، فقاما بتهريبه في أرمادة بحرية ، لكن دلال رحلته تعرض 

طدم ه الأقدار إلى شابئ مهجور ليصللكثير من المخابر والموت، و بعد معاناة بويلة في عرض البحر، تدفع ب
بمشكلة جديدة تدفعه إلى ددول الكه  والادتباء فيه لفترة بويلة، والحكاية التي تسردها الرواية هي حكاية الليلة 
السابعة بعد الأل ، حيث يستهل الأحداث بدءا من انحراف السلطة الدينية والسياسية، مرورا بسقوط غرنابة، 

 اهن.وانتهاء بالتاريخ الر 

قدم  رواية "رمل الماية" مفهوما جديدا للحكاية، ينطلق من مفهوم النوبة الأندلسية؛ نوبة العشق ونبة 
الموسيقى في احياء غرنابة فتنة البشر والبشير، كما قدم  مفهوم الصراع بين السلطة التي تعمل على إدفاء الحقيقة، 

قة التي ن  السلطة تريد أن تنهي حكاية الصراع بالطريوالشعب الذي يتعرض للمحاصرة والتجويع والتعذيب، فكا
تريدها، حيث كان شهريار بن المقتدر، رمز السلطة، حين يستمع لدنيا زاد، وهي تروي تاريخ الصراع، ينتظر النهاية 

 ظلم.وأتباعه، وهي الثورة على السلطة وإنهاء ال البشير المورسكيالتي يريدها، لا النهاية التي كان ينتظرها 

يستغل الروائي أحداث التارخيية ويسقطها في الرواية التي دارت في غرنابة ليمز  بين اللغة العربية واللغة 
 الاسبانية بترديد متفاوت في فصول الرواية.

كَّدحوا لي أَنَّ دْ أَ أَنَا لمَْ أدَْدحلْ إِلَى هَذِهِ البِلَادِ الطَّيِّبَةِ جَاسحوسًا، وَقَ » البشير المورسكييقول الروائي على لسان 
حََطِّطح بحرحقَ هَ  طِ، لِأَنَّ  اأَدِي الْكَبِيَر، يَسْتَطِيعح أَنْ يحسَاعِدَهحمْ عَلَى اصْطِيَادِ السلفحنِ الِإسْبَانيَِّةِ التِي كَانَْ   تَ وَسِّ

ح
دَادِلَ الم

ي إِذَا سَقَطَ بَ يْنَ أيَْدِي البَحْريَِّةِ تراَبًا وَت حهَدِّدح أمَْنَ الميِنَاءِ الذِ هَذِهِ السلفحنَ، عَلَى حَدِّ روَِايتَِهِمْ، كَانَْ  كحلَّ يَ وْمٍ تَ زْدَادح اقْ 
اذَا بَاعَ حطحَمَّدح الصَّغِيِر البِلَادَ مَ الِإسْبَانيَِّةِ، فاَلْبِلَادح بِكَامِلِهَا سَتحصْبِحح تَحَْ  رَحْمتَِهَا، تَذكََّرْتح في لحَْظةٍَ مَا مِنْ اللَّحَظاَتِ، لِ 

يَ تَحَسَّرح عَنْ الزَّمَنِ الَّذِي سَقَطَ بَ يْنَ فَجَوَاتِ  52Ultimo Suspiro d'el Moroبِكَامِلِهَا، ثمحَّ وَقََ  في هَضْبَةِ ال : 
 .53«أَصَابعِِهِ 

الرواية انفتاح يشير إلى كل تلك المستويات ببيعة التعددية للغة، ولعل الطروحات التي أثَرها )بادتين( تجعلنا 
لا خيلو مجتمع جغرافي من أحد أشكال التنوع اللغوي في المجتمعات التي تظهر في السطح أحادية اللغة »أنه ندرك 

 .54«بقوة القانون وفعل الانتشار لا تنفك عن التفرع اللغوي

 وذلك التفرع هو ما يعطينا قابلية الرواية لهذا المز  اللغوي ويسمح لتعددية مستويات اللغة.
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لسية في غرنابة جعل  الروائي يستدعي معجما لغويا من دصوصية المنطقة يقول الروائي: إن الطبيعة الأند
هَا  وارْداةا الكاأسِي الحامْرااءِ نَ زَعَْ  » اءِ المادِيناةِ مِنْ شَعْرهَِا ثمحَّ أعَْطتَ ْ دِ عُلاما وَاكْتحبْ  كِتاابِ الأمَُّةِ  لَهح. ضَعْهَا في وَقاَلَ ْ  لِأاحا

َجْنحونةَِ إِلَى الرَّجحلِ الهبَِيلِ الَّذِي ارْيوُشاا اما تَحْتَ هَا مِنْ 
ادا مِ باا لم اياةِ عا المدُُنا واالأاحْيااءا واالأاجْدا إِلَى البَشِيِر مَا نْ أاجْلِ الِحكا

مِ الوارَّاقِينا الَّذِي سَقَطَ مِنْ  صِدْقِ التَّاريِخِ تَ بَ قَّى مِنْ  حتَآكِلِ وَهِيَ تحدَنْدِنح ا، ثمحَّ نَ زَلَْ  إِلَى البَحْرِ بجَ أاقْلَّا
نِبِ الحاَئِطِ الم

هَا عَنْ قِصَّةِ كَارْمِنْ.  أحغْنِيَ تَ هَا الجمَِيلَةَ التِي حَفِظتَ ْ

Me Soy Maryuch a Del Bechiryo no de me Mincharro yo Solo Quasto cuchillo ala Hora 

de Come" 55 

دِ عُلا هذا المقطع )والقارئ للرواية يلحظ أن كل المفردات الموظفة في  اءِ المادِيناةِ،  وارْداةا الكاأسِي الحامْرااءِ، أاحا ما
اياةِ، صِدْقِ التَّاريِخِ  ادا مِنْ أاجْلِ الِحكا عا المدُُنا واالأاحْيااءا واالأاجْدا مِ الوارَّاقِينا أاقْ ، كِتاابِ الأمَُّةِ، باا ( تحيلنا إلى بيئة لَّا

التِي و  حطالة إلى جملة باللغة الإسبانية، هي الأغنية التي كان  ترددها ماريوشا، أندلسية، كما تحعِدّ القارئ وتحمله لا
هَا عَنْ قِصَّةِ كَارْمِنْ   .56حَفِظتَ ْ

ل ولا يتوان الروائي في توظي  اللغة الإسبانية، متى توافق اللقاء في حوار بين ماريانة والبشير المورسكي ويسترس
ثمحَّ تَ ت ْرحكح ابتِْسَامَةً تَ ن ْزلَِقح  دَأَتْ تَشحدل قَ لْبي، تَ بَكَّشَْ ، وَتَ وَق َّفَْ  الِحكَايةَح تَ نْظحرح إِلىَّ بَوِيلًا،كَانَْ  الدَّهْشَةح قَدْ بَ »قائلا: 

مْتَلِئَ تَ يْنِ بإِِشْراَقٍ كَبِيٍر.
ح
هَا الم  مِنْ شَفَتَ ي ْ

OH Laguna ،ene Bihotsarena!!?? 57. 

فَكِ يَا مَارْيَانةَ مَرْحَبًا  -  .58«بِكِ في أَسْوَاقِ غَرْنَابَةَ  كَي ْ

بعض عبارات الشوق والحب تحتا  إلى لغة مشفرة بين اثنين، لا يفهمها أحد غيره وتلك هي متعة التواصل 
 اللغوي، ومتعة اتقان لغة لا يفهمها الجميع، لتمنح الكتابة روحا ثَنية وأجنحة حطلقة في فضاء الإبداع.

ا، سَألَْت حهَ »( التي سبق ذكرها، يقول الروائي: Carmenيحمل هذا المقطع الحواري تناصا ضمنيا لقصة )كارمن 
طاةا في حُبِّ هَلْ يمحْكِنح أَنْ نَ لْتَقِيَ مَرَّةً أحدْرَى   ابْ تَسَمَْ  كَعَادَتِهاَ.   غاجاريَِّةٍ لاا تواعْرِفُ مِنْ الوافااءِ هالْ ساقاطا عااشِقُ غارْنَا

ئىا؟ وَافْ تَ رَقْ نَا عَلَى  (Manana Sera Otro Dia)59   دَعْكَ مِنْ هَذَا الحنَِيِن، إِنَّهح ي حؤْذِيكَ كَثِيراً، أححِبلكَ يَا البَشِيرح،شايوْ
 .60«هَذَا الَأمَلِ الْمحعَلَّقِ 

 ،كتب عن رجل باسيكي أحب غجرية متقلبة العواب  قد Prosper Mérimée (بروسبير ميريميهوإن كان )
تكون  تعدو أن لا أحب غجرية لا تعرف الوفاء!  والغجرية متقلبة العواب  فإن واسيني، كتب عن رجل موريسكي

 امرأة لا تعرف الوفاء، لذلك في اعتقادنا أن هذا قد نهل من ذاك، والتشابه واضح بين القصتين.  

يَانةَ )مَارْيحوشَا( كَانَْ  شِيرح فَجْأَةً أَنَّ مَارْ اكْتَشََ  البَ »ونختم هذه الجزئية من البحث بهذا المقطع يقول الروائي: 
، جَلَسَ بقِحرْبهِِ... النَّاسح كَانحوا محنْدَهِشِينَ  ، كحلل مَا كَانَ يَحْدحثح تَ لْبَسح بَ يَاضًا، وَهِيَ ذِي الآنَ تَشْهَدح مَوْتَ حَملودٍ الإشْبِيلِيِّ

َجْدحوبِ، تَأمََّلَ تَ قَابِيعَ وَجْهِهِ وَمَ لَمْ يَكحونحوا يَ عْرفِحونَ لَهح لَا بِدَايةًَ 
لَاحِطِهِ، ثمحَّ بَدَأَ يَ نْشحدح أَحْزاَنهَح، وَلَا نِهاَيةًَ، مَسَد عَلَى رأَْسِ الم
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َوْتِ يَا صَاحِبي إِن َّهَا الفَرْحَةح الَأبَدِيَّةح كَانَ 
بَ يَاضح مَارْيَانةَ )مَارْيحوشَا( قَدْ  راَجِعًا إِلَى أَعْمَاقِ مَرْيَانةََ الصَّافِيَةِ ليَْسَ نَشِيدح الم

 أدَْدَلَهح في أَشْوَاقِهَا الأنَْدَلحسِيَّةِ:

Exeti to simbanda epi ti thiadhox isou. 

si ghar ،Apiroghame parthene ،eskhes  

Enmitra ton epi pandon theon ،ke  
tetokas akhronon lyon ،passitis imnoucice  

sotiriann vraveronda61»62. 

هالة النور التي أحاب  ببياض ماريانة جعل  الموريسكي يددل حالة هستيرية ليصفها بأوصاف السيدة مريم 
، أذَْهَلَِ  البَ راَيَا، حَ  َاءِ الَحيِّ الذِي لَا يَ نْضحبح

بحوعح الم لَدْتِ لْ  بِالِإلَهِ، وَوَ ب َ أم المسيح )مَائدَِةً حَيَّةً ححوَتْ دحبْزِ الحيََاةِ، يَ ن ْ
ابْ نًا لَا يَححدلهح زَمَنٌ( ليعطيها أوصاف القداسة، هكذا كان  رواية رمل الماية نوبة حب الموريسكي لماريانة التي كان  

 أغنية أندلسية.

جدلا نقديا كبيرا،  التي أثَرترمل الماية تجل  التجريبية التجديدية عند واسيني، بشكل واضح في روايته 
، وقفات المسيحية، على الرغم من أنه يتحدث عن بلد مغاير وشخصيات تمثل الديانة المسحيةبتوظيفه الكثير من ال

لا من موقع  ةهذه المحاور فاجعة اللية السابعة بعد الألف، لوإن كان  الرواية حطاورة لأل  ليلة وليلة، في إشارة 
ترديد التاريخ واستعادة النص، ولكن من هاجس الرغبة في استرداد التقاليد السردية الضائعة وفهم نظمها الدادلية 

ي بين العربية وتستمر الرواية على هذه الشاكلة في المز  اللغو التي صنع  المخيلة العربية في غناها وعظمة انفتاحها، 
، 365، 363أكثر من جملة،  361، 360، 309، 272، 234، 149، 120، 60) الفصحى والإسبانية في الصفحات

 .(405، 353، 314، 292، 157(، وفيها من اللغة الفرنسية في الصفحات )411، 368

يُدد العلاقة بأل  ليلة وليلة ولكن ضمن مناخ العصر الذي تعيش فيه شهرزاد التي قال  »في هذه الرواية 
، وإذا  ما يُب أن نسمعه مهما كان قاسيا أو صعبا بلغة جديدهتعود إلينا لكي تقول لشهريار ما يُب أن يسمعه، 

كان التاريخ ذاكرة قبل أن يكون وقائع مفردة أو متفرقة، فإنه يصبح روحا إضافية للإنسان. وهذا ما يُعله حيا، 
 .63«وبالتالي متجاوزا للحنين، ليضعنا في مواجهة الواقع الذي نعيشه

بين التعدد اللغوي والتحول اللغوي من عصر شهرزاد على عصرنا ...كي نعيش تفاصيل فجمع الروائي 
 جديدة يطرحها السياق اللغوي.

 الخاتمة: 

 بعد هذا البحث يمكننا أن نستنتج جملة من النتائج:
 دمة لخ انفتح  الرواية الجزائرية المعاصرة على معالم ثقافية متعددة متباينة لتستثمر مشاكل الذات والواقع

 اللغة السردية.
  شهدت الرواية الجزائرية المعاصرة مسارا حافلا من التجريب مس تحولات اللغة وتشعب الأصوات في لغة

 الحوار، وتطور بناء الشخصية والأحداث وتعدد المواضيع التي مس  كل مناحي الحياة.
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   وقائع اليومية، فصيلة الفاروق، تشتغل على الكان  اللغة السردية في العشرية السوداء لغة مغايرة في روايات
وتكتب لغة الأرقام من قتل وتفجير وترهيب وتنكيل، ولم َر  عن دائرة الشهادات التسجيلية التي تهتم بمضمون 

 الحكايات أكثر من الاهتمام بشاعرية لغة النسيج السردي.
 الروائيين  سوداء ولم يكن في وسعه أو وسعقحيدت اللغة السردية في روايات واسيني الاعر ، في العشرية ال

 ، أو كتابة الموضوعات الرومنسية.الجنوح لامتداد المرجع التخييلي

  تغيّرت لغة السرد في فترة ما بعد الأزمة بعد الاستقرار والهدوء إلى نوع كتابي يُمع بين السرد والشاعرية في
ا نحو الرومنسية الواقعية والخيالية، واتجه  لغة السرد فيه روايات أحلام مستغانمي، كما عادت مواضيع الكتابة إلى

 استلهام التراث والثورة الجزائرية، واتصف  الكتابة ببلاغة السرد وشعرية اللغة وثراء الأسلوب

  ويا يُمع بين في رؤية لغوية جديدة لغجاءت رواية الراهن مع ثلاثية عزالدين جلاوجي لتعيد تأويل التاريخ
قيقة، بين المعقول واللامعقول، وبين الواقع والخيال، الحياة والموت، وبين اتساع الزمكانية عبر تنقلاتها الحلم والح

 وتقلباتها في المسافة الإبداعية

   كشف  الدراسة أيضا عن تحول اللغة السردية من كتابة السرد الكلاسيكي إلى كتابة السرد الفسيفسائي
 متعددة.المتشعب الذي يتفتح على ثقافات 

  شهدت لغة السرد الروائي تحولا من اللغة الأحادية إلى التعدد اللغوي الذي يُمع بين اللغة العربية الرسمية
 واللهجات الوبنية المحلية واللغات الأجنبية.

  جعل  الأمثال الشعبية الطبيعة الواقعية للغة تنجح في التدادل مع نص الرواية المكتوب باللغة العربية
 .حه جمالية التزاو  مع اللغة الرسمية، كون هذه الامثال نسيج من الواقعوتمن

  وظ  الرواية الجزائرية المعاصرة اللهجة العامية في الحوار بحسب مستويات الشخصيات، فأنطق  الرواية
وازن كفة توظي  ي لإيهام السرد بالواقعية وإعطاء دصوصية للحوار، كيالمثق  باللغة العربية وغيره باللهجة العامية، 

 الشخصيات.

   كان توظي  اللغة الأجنبية إلى زمن قريب يعد عيبا لأنه يعكس اضطرابا نفسيا، لكن الكتابة المعاصرة
وظفته بقصدية، جعل  منه جمالية كتابية داصة إذا كان  الرواية تنفتح على ثقافات متعددة، وتتحرك شخصيات 

 بجنسيات مختلفة
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